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لصلاء الرّنِ الصفري ليوف بنة14/ام 


د. محمد عبد الحميد سالم 


الأدب الإخواق” معروف في تارغنا الأدني. مزدهر في القرن الرابع اهجريء 
الذي احتوى على رسائل الصاني والشريف الرضي. ورسائل الصاحب بن عباد. 
ورسائل الوارزمي. ورسائل بديع الزهان افمذافي. بل إن هذا الأدب له جذوره في العصر 
الجاهلي الذي نرى فيه (لقبط بن يعمر الإيادي) - وكان كاتبا في ديوان كسرى - يكتب 
إلى اخوانه وأبناء قيلته. ينذرهم غزو كسرى إباهم. وخذرهي زحف جيوشه الجرارة إليبى 
هن ذلك قصيدته التي مطلعهاة'؟ 


أل 


0 سجع اللعلؤق وأخاد السواجع 


00 د. محمد عبد الخميد مام 
يا داو عَمْرَة من متها الجوّعا هاجث اي اهم والأحزانا والوجعا 
وفيا بقول : 
بل أيّْها الاك المزجى مله إلى الجزيرة مزتاداً وتتجمتا 
بلغ إيادة وخلق في رمم لي أرى الرأئي بان لم أعصن قد نصتغا 


وقد كانت الصلات الإخوانية من أهم الدوافع إلى النظم والكتابة في القرون الماأخرة. 
وغخاصة القرن النامن الهجري. الذي فقد فيه الأدباء تشجيع حكامهم. وحرهوا مكافاهم 
وعطاياهم؛ فالصداقات غة «دفعت إلى تقارض الخاء. وتبادل المدائح بين الصديقين؛ ودفعمت 
إلى الشكر على المعوئة واغدية ونحوهاء ودفعت إل الهافي والتعازي في الأفراح والأقواح؛ 
ودفعت إلى مكابدة الأشواق وشكواهء وإلى انين وإلى المعاتبق وإلى الاعتذار وغير 
ذلك ما يكون بين الأصدقاءا"», 


ومن الأدلة على اهئام أدباء القرت الثامن بالرسائل الإخوالية» أن صلاح الدين الصفدي 

- وهو واحد من أشهر أبناء هذا القرن - قد ساد في الرسائلء وترك لنا منها موسوعته 
الكبرى :لحان السوآجع بين اليادي والمراجع)» ترجم فيبا لمائة وثمانية من أدباء مصرٌ والشام» 
وعرض الرسائل المتبادلة بينه وبينيم ؟ ذكر ما أنشده هم وما أنشدوه لهء إلى غير ذلك. 
وامتاز الشيخ جمال الدين بن نبائة المصريء في الجزء الثاني من الكتاب» بأو ترجمة وأطوها. 
وهو أستاذ المينيا وصاحب كتاب (سجع المطوق)( الذي احتوى على رسائل إخوانية 
بين ابن نبائة وطائفةٍ من مشاهير عصره في الشام؛ متهم ثلاثة أعلام ورد ذكرهم في الجزء 
الثاني من كتاب (الحان السواجع) وهم : شهاب الدين محمودء وجلال الدين القزويني» وعلاء 
الدين بن غائم. فموضوع الكتابين إذاً واحد. لكن كتاب ابن نياتة متقدم تاريفيا عن كتاب 
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الصفدي بفترة طويلة؛ إذ أن الشيخ جمال الدين حيغا صتع كتابه (مجمع الفرائد) وقدمه لأني 
الفداء الملك المؤيد صاحب حماه؛ قرظه مجموعة من أدباء العصرء فترجم ابن نباتة لهم؛ وأورد 
ما كتبوه إليهه وتماذج ما كتبه إلييم في كتاب جديد سماه (سجع المطوق). يقول أحد 
الباحفين!؟؟ : 

«مجمع الفرائد كتاب نفيس في الأدب: وضع فيه ثمرة ثقافته الواسعة في مصر والشامء 
وقدمه للملك المؤيد. وقد أحدث ثورة كبرى في عصره: فانبرى لتقريظه كبار أدباء العصر 
وشعرائه: أمثال الشتهاب محمود. والقزويني: والزملكاني وغيرهم. وقد أشار عليه المؤيد أن 
يترجم للأدباء الفضلاء الذين تناولوا مؤلفه بالثناء؛ فلبى أمره؛ وكان لنا من ذلك كتابه سجع 


لكني أرى أن فكرة كتاب (سجع المطوق) من اختراع ابن نباتة نفسه. ولم يملها عليه 
المؤيد؛ إذ لو كان الأمر ا يزعم صاحب كتاب : (ابن ثباتة المصري) لأشار إلى ذلك ابن 

أ لقدره؛ أو تقرباً وزلفى للملك. هذاء 
ت ... هذه نعم أقيدها بالشكر فإتها 


في مقدمة كتابه (سجع المطوق)؛ تزيناً له وا 


إلى جانب أن ابن نباتة قد نص في مقدمته بقوله 
سيّارة. وكلم أتصيّدها بالخط فإنها 


أما كتاب (ألحان السواجع) فهو من أواخر كتب الصفدي تقرييا؛ إذ إنه يحنوي على رسائل 
إخوانية كتبت عام 754 ه.ء قبل موت الصفدي بأربعة أشهر. 

وقد نقل ابن حجة الحموي في خزائته - في باب التورية - أن الصفدي كان كثير الأخن 
من ابن نباتة» حيث يقول :2*0 

«انتبى ها أوردثه من ترجمة ال علاء الدين الؤداعي. ومن غرائب كته البديعة في 
باب التورية, وأيْدث سمرٌ رتبت بتطفل الشيخ. جمال الدين بن ثباتة على موائد بدائعه وغرائبد. 
ولكن أقول : إن الجزاء من جنس العمل؛ ا أغار الشيخ جما الدين على الوداعي ودخل 
إلى بيوته؛ وابتذل حجاب بئات فكرِه: قيض قيض الله له الشيخ صلاخ الدين الصفدي. فإن 
الشبعة عمال انون راك الاك كن وراع ىلا01 ويُسكثه بيتاً من أبياته 
باخابين فيأخذه الشيخ صلاح الدين الصفدي بِمْظِي ولم يعر فيه غيز البحور, 
وزبما عام به في بَحْرٍ طويل يفتقر فيه إلى كثرة الحَشُو واستعمال مالا يُلاام. فلم يصبر 


2 سجع المعلق وألغان السواجع 
. د. محمد عبد الحميد سام 


الشيخ جمال الدين على ذلك؛ وصف كتابا ألَفهُ من نظمه ونظم الشيخ. صلاح. الدين 
الصفدي. وسمّاه حبر الشّعير) يعني أنه مأكول مذمومٌ. واستبل مخطبتةُ بقوله تعالى : «ربٌ 
اغفر لي ولوالدتي وللن دخل ؛ . ورتب كتابة المذكوز على قوله (قلث أنا فأخذه 
الشيغ صلا الدين) وقال 

اوضرب ابن حجة في كتابه من الأمثلة التي أخذها الصفدي عن شيخه ابن نبائة ما شغل 
الصفحات الكثير. منتبياً بقوله(© : 
«قلث قد أوردث هنا ما جناه الشيخ ملا القن الفقاق تن فاق الروض الثباتي. 
تسبي أحد إلى حمل رَاجَعْتُهُ إلى الثقل. 


وإن رافق وتعفّل الرُئتِين فقد اكتفى بشاهد م 
هذاء والمتأمل في عنوان كل من الكتابين : (سجع المُطَرّق) و (ألحان الستّواجع) يرى 


أنبما يستمدان صورة واحدة: صورة حمامة - أو جما على أغصانها. والأغصان هنا 


الأقلام؛ يا يشير ابن نباتة في مقدمته 


ِْ سجع المطوق لتطويقي بالإنعام ولسجعي 
بامحامد على غصون الأقلام». ولا غرابة إذاً أن يوحى كتاب ابن تباتة 


الصفدي عنوان 


كتابه» وبخاصة أنه مولع بتقليده ومشهور بالأخد عنه. 
وكذلك لم يكن ابن نباتة 1 لعنوان كتابه؛ بل أخذه من الشاعر المصري أني المسين 
الجزار المتوفى عام 531/4 


«ومن لطائفه أيضا - يعني 
أنث طرفي صبعاً. وأسمف رم) فكراً كلما ما يصيعٌ 
فإذا ما شجاك سجعي فإلي أنا ذاك المُطوّقُ الممْجحوغ» 


بن بقوله : «ومن هنا أخذ الشيخ جمال الدين بن نباتة سجع 


ثم يعلق الحموي على هلين ١‏ 
المطوق: ووصل به عدة مقاطع». 

فإذا تركنا صفحة العنوان في الكتابين وجدنا أن كلا منهما قد قدم لكتابه بمقدمة ذكر 
فيها سبب تأليف كتابه. فيقول ابن نباتة 


امد حاث - انسنة افريسة عشرة .ال وظ 09 ريع الآعر - جحادى الأول - ججادى الآغرة 4.4 اه 


فهذه أوراق تُثمر الشكرء وفصولٌ طاهرة إلا أنها تنج السكرء وأغراضٌ تذكْر بالفضل 
ليس ينساهء ولكنه تجديدٌ ذُكر على ذكر. مُوجبُ جمعها الذي تُجِمّع عليه الألباب» وسببٌ 
نظمها ولا بدّ للنظم من أسباب؛ أنتي لما جمعت للمقام الأشرف ... صاحب حماه ... كتالي 
الذي وحمته بمجمع الفرائد ومطلع الفوائد ء الشام اخروس قوم هم 
ما هم نُقَادُ كلاف وأطواد أحلام ... فسرّحوا فيه ناظر المتأمل» وألبسوه ليسة المتجملء 
وحمّلوه من أعباء الشكر فوق قدره فواعجبا من متنه المتحمل ... فقلت ... هذه ثعم قي 
جمعت نسخ تلك الخطوط الثبتة» 
بل الحظوظ المنبتة؛ جم الزهر المجود. وقابلتٌ نعمّها بالأقلام ذات السجود ... وأودعتُها هذا 
التصنيف التي هي روحٌ مجثانه: ومراث أفنانه ... وميه سجعٌ المُطوّق 

«فقد كثُ قدياً جمغثُ كتابي الذي وَسمْيهُ بالمُجاراةٍ والمُجازاةٍ 
جُجملةَ من مُجاراة الشعراء. ومُّجازاةٍ الأدباء. وليس لي فيه بعذ المُقَدّمةِ غير الَفرّدِ 
بالجمْع ولا لي في قوافيه حظ في جر ولا نب ولا رَفع. وقد أحيلث الآن أن أجمع 
ما داز بيني وبين فضلاء عصري ... ليكونّ ذلك في هذه الأوراق مجموغاء وييث تُ طائرة 
في عُْضُونِ الفصون من مَسْمُوعااة)». أي أن كتاب (سجع المطوق) كان مسبياً عن كناب 
(مجمع الفرائد). كا أن كتاب (أحان السواجع) كان نتيجة لكتاب (المجاراة والمجازاة). 


هذاء كا ذكر كل منبما في مقدمته أن الرسائل المحبادلة قد مر عليبا حين من الدهر إن 
قليلا أو كثيراء جث النسيان عليها أستاره. غير أن ابن نيائة قد حسم الموقف في كتابه منذ 
البداية.فاكتفى بعد الترجمة بإيراد نسخة ما كتب إليه وعرض تماذج مما كب إليهم يقول : 
ترجمة كل شخص بعد سرد كلامه: وزهر أكامه نبذة من مدحي المقدم في 
ومكاتبائي الناطق ودّها بما فيه من غير إثبات أجوبة تعذر علي الآن وجود بعضهاء واكتفيت 
بعنوان ما أثبته عن تيسير عرضها؛ فكفى بالنفحة دليلاً على الزهرء وبالغرقة معرفة بعذوية 


الغيره. 


أما الصفدي فقد حمله أمله أن يترك في البدايات والنبايات فراغاً لعله يظفر غداً بما ند 


عنه اليوم» وفقده الساعة. فيقول : 


«على أَننِي لم أغتنٍ قدي بمثل هذاء وأَهْمَلَتُ من طَبْطِه شيئاً كديرا إِهْمَالاً آذى, فإنْبي 
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منه في زمن الصبى جانباً وافرأ. وكنث لمثل هذا التّوع لا | 
سافراً. فلما اضطررت إلى جَمْيه وظهئث نفسي إلى ملقيا َيه و 
من كل لفق . .. وقد تركث في البداءات والمُراجعات تياضا. وغافزث مها ناجل لم 
ذا وجيَاضًا؛ رجاء أنْ تُظفِرْني يذ التطُلب بم يَسْدُ الخلة. ويشفي اللّه.*), 

ولم يحدثنا ابن نباتة في مقدمته عن طريقة عرضه للأعلام الواردة في كتابه. وقد ذكرهم 
- وهم أحد عشر رجلا - على النخو الثالى! 

١‏ - شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد. 

” - نجم الدين أبو العباس أحمد بن صَصْرى. 

* - جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني. 

4 - جمال الدين محمد بن علي المعروف بابن الزملكاني. 

ه - بدر الدين محمد بن العطار. 

5 - علاء الدين علي بن محمد بن غام. 

- فخر الدين محمد بن محمد المصري. المعروف بابن المعلم. 

8 - أمين الدين محمد بن محمد المعروف بابن النحاس. 

4 - شرف الدين أحمد اليزدي. 
٠‏ - بباء الدين أبو بكر بن محمد بن غاتم. 
١‏ - جمال الدين يوسف بن حماد الحموي. 

ويبدو لي أنه عرضهم حسب ت من الغخطوط 
قوله : «فأول من كتب إلي الشيخ الإمام العلامة البارع شهاب الدين محموده؛ وهو الذي 
ذأ به أعلخم صنابه. 


أما الصفدي فيرسم منبجه في مقدمته قائلا2''0 : «وقد رئيته على حروف المعجم فأذكر 
في الحرف اسم من كتب إِلي وكتبث إليه؛ وجلا أبكاره الغرّ علي وجلَوْتُ عليه» 
في موسوعته - كا أشرت من قبل - لائة وثمائية من أدباء عصره في مصر والشام؛ منهم 
خمسة و+مسون في الجزء الأول» وثلاثة وخمسون في الجزء الثاني الدي ابتداً بيقية حرف العين 


وترجم 


فإذا تركنا المقدمة إلى الموضوع وجدنا ابن تباتة يضع عنوانا كيرا وسط الصحيفة هو : 
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(ذكر أسمائهم المعظمة وصحفهم المكرمة). ثم أخذ يُعرّف بأوهم مبتدثاً بعرض ألقابه؛ يليا 
اسمهة فاسم أبيه. وحينا يضيف إليهما اسم الجد أيضاء يلي ذلك جنسيته. فوظيفته. 
وترل0 2 

«الشيخ الإمام الفريد البارع شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي صاحب ديوان 
الإنشاء الشريف بدمشق انحروسة». 

ثم يستأنف الترجمة له بما يتلاهم وقدره عندهء أو ؟إ يقول في مقدمته : «وترجمت على 
كل اسم بما قارب وصقه من جهد الكلام؛ مقتدحا على مقدار قريحتي الكابية». وسيدرك 


قارىء هذا الكتاب أن قوله : «مقدار قريحتي الكابية؛ هو ضرب من التواضع؛ إذ إن ابن 
نباتة لم يوجز في وصفه؛ أو يقتصر في إطرائه. بل سرد من النعوت ما يكد الذهن؛ ويتعب 


الخاطر ويبعث الملل. 


وبعد أن ينتبتي من هذا الوصف يضع عنواناً جديدا وسط الصحيفة هو : (نسخة ما كتبه) 
ثم يعرض الرسالة الواردة إليه بهامها. 

ثم يذكر بعدها عنواناً إليه ومدائحي 
فيه). ويشرع في عرضها يادئا بذكر قصيدة من مطولانه قي المدح, يليب ثلاثة تماذج أو أربعة: 
كل تموذج بيتان غالياء ثم يختم مكاتباته بعرض رسالة نثرية طويلة» أو رسالتين قصير: 
هو الأكثر شيوعا في منبجه. وقليلا ما يخالف هذا النبج فيكتفي بعرض الماذج والرسالة النثرية 
ولا يذكر مطولته في المدح. ونادراً ما يكتفي بالماذج فحسب وخصوصا في التراجم الأخيرة 
- غير ترجمة ابن حماد الحموي - في كتابه. 


أ وسط الصحيفة أيضا هو : (نيذة من مكات 


أما الصفدتي فبعد أن انتبى من مقدمته وضع عنواناً كبيراً وسط الصحيفة هو : (حرف 
الهمزة) ثم أخذ يذكر مُنْ أسماؤهم مبدوءة بهذا الحرف. حتى إذا ما انتبى من ذكرهم وضع 
عنوانا جديداً هو : (حرف الباء وهكذا بقية الحروف إلى حرف (الياء) الذي عرض تمنه 
سبعة أعلام أوهم يميى بن إماعيل القيسراني. وآخرهم يوسف بن محمد الخزرجي الفيومي 
المصري. 

أما عن كيفية ترجمته لأعلامه فهو ييتدىء يذكر الاسم - لا اللقب - ثم يذكر جنسيته 
يليهما حشد كبير وسرد جم لنعوته وألقابه. وقد يذكر كنيتهء ويعود لألقاب آبائه ثم ينتبي 
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اسجع المْطوّق والخان السواجع 
د. محمد عبد الخميد مالم 


غالبا - بذكر عمله(””2: فيقول : محمود بن سليمان بن فهد الحلبي: الشيخ الإمام؛ العلامة» 
الأديب: الفاضلء الكاتب؛ الناظم. النائرء البارع البليغ؛ القاضي المرحوم شهاب الدين أبو 
الشناء بن القاضي زين الدين. صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالشام المروس. 

وبعد ذلك يأخذ في عرض الرسائل مبتدئاً بعرض رسالة البادي (المرسل)؛ معقباً بعرض 
رسالة المراجع (المرسل إليه). ولا يتخلف عن عه افر ة غالباً إلا إذا ندذت عنه رسالة ال منهماء. 
فيذكر ما تذكره فحسب؛ بعد أن ينبه على الرسالة المفقودة بقوله - مثلاا - «وكتب إلى 
فكتبت أنا الجواب عن ذلك, ثم يذكر الجواب فقط. أو العكس. وينوي ترجمته أحياناً بعرض 
عدة مقاطيع نظمها هو في معنى من المعاني. ثم يعرض - متتابعاً - ما كتبه مراسله نظيرها 


مثل قوله في ترجمة ابن ثياتة المصري. 


ولما وقف على مقاطيع لي نظمتبا 


رْبُ ورقاءً في الدياجي ثناجي لها في غصونا ال©يادة 
فخثير افوى بلح . يدا يشهدُ المع أنها عَرَادَةْ 
رت 0 50 فكأنا في وَجدنا تتانة 


وبعد أن يعرض في هذا المعنى ثمانية مقاطيع 
«كتب هو إِلّ مقاطيع نظمها نظير ذلك 


مالي نديمٌ سوى ورقاءٌ ساجعصة 
إذا أدار آذكارٌ الوصل لي قدحا 


ناي" ندَيمٌ وى" حمالم من بعْدِكُمْ وابكا من اقرح 
إذا أوَارٌ آذكرم قدحلا من ذَمْع غَيْنِي غَنّتْ على قدحي 


2 كن 


دكي 
1 100 


وييدو لي أن الصفدي قد تأر ني عراضه لهذه المقاطيع في حباية الترجمة بابن نباتة في كتايه 
(سجع المطوق) فقد ذكر الأخير في خباية ترجمة ابن حماد الحموي قوله2"9 : «وكتبثُ إليه 
بحماه. وقد نظمت في ذلك الوقت عدة مقاطيع ... قال المملوك في مليح أعمى وما سمع 


لأحد فيه شيء : 

أفديه أعمّى تُفيداً لقة ليرتمي في محده الرَرْدِي 
تمكُنث غناي191) من لأخيلهٍ فقلث: هذا جِنَُهُ اللتلندٍ 
وقال فيه: 


بروحي مكفوف اللواجظ لم يدح سبيلاً إلى صر يفوز بخيره 
سوالفه يُكنى الورى عَدُ طَرْقِهِ ومن الم يَمْتْ بالسيف ماث بغيره 


إلى آخر ما ذكره ثمة؛ وقد بلغ خمس عشرة مقطوعة. غير أن ابن نبائة ؟! عرفنا يكتفي بعرض 
غاذجه هو فقط. أما الصفدي فيذكر تماذجه وتنماذج معارضه. 

هذاء وقد اهتم كل منبما في كتابه بذكر المكان الصادرة منه الرسالة أو الواردة إليه» كقول 
ابن نباتة مصدراً رسالته النثرية إلى الشهاب محمود : «وكتبت إليه من دمشق وهو بالديار 
المصرية. وقول الصفدي في ترجمة عمر بن داود زين الدين الصفدي : «وكتبت أ: 
صبفد احروسة؛ وقد تأخرت عني مكاتباته. وهو بدمشق المحروسة». وفي ذكر المكان هنا ما 
يساعد في دراسة النصوص و تحليلهاء حيث تمد الناقد با في النص. 5 تعين في دراسة 
الشخصيات؛ حيث تبين مدى تأثير البيعة في الشخصية؛ وتعلل للظروف النفسية الطارئة 
للشاعر والكاتب. إلى غير ذلك. 


؟ا اهتم كل منهما في كتابه - في أغلب الأحيان - بذكر مناسية الرسالة والداقع إل 

«وكتيت إليه شفاعةٌ على يد فقي 50'/,, 
وقوله : «وكتبثُ إليه وقد اقترح علي مُعارضة رُقعة للقاضي الفاضل رحمه الله عل طر يقته 
في يوم شاتبه. وكقول الصفدي في ترجمة علي بن محمد بن فرحون : «كتب هو إل ونحن 


في ترجمة جلال الدين 


000 


١‏ مجع الُطؤق وأخان السواجع 
فو اعون نام د. محيد عبد الحبيد سال 


0 حصن شرح اللامية الذي وضعته ووسمته (بغيث الأدب الذي انسجم 
في شرح لامية العجم) . 

بيد أن ابن نباتة لم يُولٍ تأر الرسائل الواردة قي كتابه اهتهاما. ولعل المرة الوحيدة التي 
خالف فيبا سمتهء وخرج عن صمته هي قوله في ترجمة جلال الدين القزويني : «كتبت إليه 
أهنيه بالقدوم من الحجاز الشريف سنة /ااه.». 

والأرجح عندي أن هنا التأريخ من صنع الناسخ؛ ذلك أنه قد ورد في ترجمة ابن نباتة 
اللشيخ جمال الدين يوسف بن حماد - وهي آخر ترجمة في سجع المطوق - ما يدل على 
أن هذا الكئاب قد انتبى منه ابن نباتة في 2 
قوله : «أنار الله يبقائه الحلك: وأصحيه التو 
عام 5*لاه. بل قبل ذلك2"*0. 


قبل عام /االاه. - وهو 
أية سلك» وقد توفي ابن حماد في ذي الحجة 


أما الصفدي فقد اهتم كثيرا. بتأريخ الرسائل. كقوله - ويقصد ابن سيد الناس 
البيعمسدري - : «وكتبت أنا إليه من دمشق المحروسة في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة؛ 
توت نات إسماعيل القيسرائي - : «وكتبت أنا إليه من الديار المصرية في جماد 
الأول وثلاثين وسبعمالة أهنئه ا ا 

لاخر أريخ الرسائل - على أي حال - لا تخلو من فائدة: فهي معينة للمؤرخ العام 
في ضبط الوقائع التاريفية ة اغامة التي تتضمنها الرسالة. كا أنها توضح للمؤرخ الأدني الخنط 
البياني لأدب فترة معينة: صعوداً واتحداراً. وتعينه على تعليل هذا وذاك. وهي تساعده بصفة 
خاصة في دراسة هذه الشخصيات؛ حيث تمده بمراحل التطور الثقائي؛ واامو الفتي للشخصية 
محل البحث والدراسة؛ وبالأخص في دراسة موضوع : - (صلاح الدين الصفدي؛ أدييأ). 


وقد ركز ابن نباتة اههامه على عرض تقريظ إخوانه لكتابه» وعرض نماذج من مكاتباته 
إلديم ومدائحه فييم فحسب: ومن ثم اختفت ظاهرة الاستطراد في (سجع المطوق). 

أما الصفدي فالاستطراد سمة بارزة في (ألحانه). كقوله في ترجمة اين نبانة المصري ؛: فكتب 
هو إل يعد ذلك : 


ع 


فكتيت أنا إليه أيضاً مضمناً : 


بنفسي كريمٌ ساءني بعدما جفا وعادة فأهدى خيرني بعد جيزتي 
وما أنا مَنْ يأسى على َقْدٍ مُغرض (إذا رضيث عثي كرام عديزتي) 


ثم أنني اعترضت عل نفسي. وقلت لعله يقو 


لم يقل الذي والتي كا آخيت بين لفظوبما 


نكيت اليه : 

صبرث على نلق انيه بُرهَةٌ لأن الوفا والصبرٌ من شرط ملسي 
(كاني أنا المطروق دونك بالذي) (فلما بلغث السنّ والغاية العسي) 
وهنان أوّلا بيتين من قطعة مشهورة لأمية بن أني الصلت الثقفي قاها في ولدهه. ثم يستطرد 


بقوله : «وقلت أنا في هذه المادة ولم أكتب بذلك إليه : 


بحقك دَعْ هذا التخيّل جانبا وَبْقُ بودادي: وآرض فيك بخلّسي 
رفما أنا إلا غرسك الأول الذي» روما أنا بالظمآنٍ فيك إلى العسي) 


وهذا البيت الثاني مركب من أولى بيتون لليحتري أوهما : 
وما أنا إلا غرسُك الأَرّل الذي أفضّث له مأءَ النوال فأؤرقفا 
والثانى_قوله : 


وما أنا بالظّمآن فيك إلى الي أرى بين قُطْريْها ! 


ثم يعود إلى مكاتبات ابن تبانة له فيقول : 


ووكتب هو إل يوما ... 


1 أسجع النعلؤق وأخاذ السواججع 
1 د محمد عد اخيد سل 


والاستطراد ني ميزان القدماء وسيلة من وسائلهم لتجديد نشاط القارىء ودرء المللى والسأم 


عنه. كا أنه جلي لعمق ثقافتهم؛ وسعة اطلاعهمء وتعدد معارقهم. ولا ريب في أن ما رآه 
القدماء. مزية» نراه اليوم عيباً؛ لأن في الاستطراد والتتقل ما يخل بانساق البحث ووحدة 
الموضوع. 


كذلك قد مس الصفدي في كتابه موضوع السرقات الشعرية - دون أن يطلق عليه هذا 
الاسم - مكنفياً بعرض البيتين من شعره» ثم يعرض لغيره 
في أثناء ذلك أن الثاني قد زاد فييما أو قصر عتهماء أو جمعهما مع غيرهما في قول آخرء 
أو أخذهما ونقل معناهما إلى معنى آخر. ومما يؤكد ذلك موقفه من ابن الوردي في ترجمته 


مأخوذين من قوله السابقء 


له في كتابه (ألحان السواجع) حيث يقول90"© : 


ولا سمع قولل : 


اترك هوى الأتراك إن شعث أنْ لا تبلى فم بم ومتبر 
ولا ثُرجٌ الجوة من وصلهم ها ضاقت الأعين ممم لخر 


قال هو مختصرا”") : 


سل الله ريك من فضله إذا عرضث حاجةٌ مُفقة 
ولا تقصّدٍ العرك في حاجة فأعيهم أعِيُ ضيّقلة 


فالصفدي يرى أن التعلق بالأثراك جالب للهموم والأحزان» سبب للأضرار والآلام. فمن 
الأجدر ألا يطمع أحد في برهم؛ إذ يخلهم بادٍ في ضيق أعينهم. 

أما ابن الوردي فيبين أنه إذا نزلت بالإنسان كرية: فليقصد الله وحدة في تفريجهاء ولا 
يلجأ إلى الأتراك في شيء» فضيق أعيتهم عنوان يخلهم. 

وعندي أن بيتي ابن الوردي أحكم نسجأء وأخف وز وأرق لفظاً. وهما بيذا أخيق 
إنشادًا وأكثر انتشاراً؛ وهذه الأمور وغيرها تدرأ عنه عيب السرقة؛ بل تجعله مستحقاً للمعنى. 
كا أن كلمة (ضير) - عند الصفدي - قلقة في مكانها وكأنها مجلوية للقافية. هذاء م أن 


9 


امنلذ 


ضرورة الوزن قرضت عليه؛ في البيت الثاني 7 


منهم) بدلا من (ما ضاقت أعينهم). 


أن يتكلف التعبير في قوله : (ما ضاقت الأعين 


وبعد أن يعرض الصفدي على مدى صفحات عديدة كثيراً من افاذج التي وقع عليبا 
7 :)2 
ابن الوردي وأخذها يقول : «فكتبت أنا لما أكثر من هذه السرقات الفاحشة»: 


أغزث على أبكار فكر ول أَغِز 
ولو غير مولاي استباخ جججاتها 
قراط لا تحميه دع آعتذارها 
ولكثه لا فرق بيني وينه 
فكتب هو إلى الجواب0 2 

وأسرق ما أردث من المعاني 
وإن ساويئة لظم جحي 


وإن كان القديمُ أتمّ منختثى 
فإن الدَرْهَمَ المضروبَ بآتصي 


علياء فلا ترَع فما أنا واجك 
أنثهُ من الغثب الأليم قصالد 
وألمتها عد الخصام تَباردُ 


ين لأنا في الحقيقة واحدل 


فإن فقث القديمَ حدث سبري 
مُساواةٌ القديم وذًا لخري 
فهذا مَبْلّفي ومطارٌ صِري 
أحبٌُ إلي من دينار غَيري 


وقد نفى ابن حجر العسقلاني هذه التبمة عن ابن الوردي؛ وعكسها على الصفدي في 


قرله("" : 


«وذكر الصفدي في أعيان العصر أنه اختلس معاني شعره؛ وأنشد في ذلك كثيرأء ولم يأت 
بدليل على أن ابن الوردي هو الختلسء بل الخبادر إلى الذهن عكس ذلك. نعم استشهد 


الصفدي على صحة دعواه بقول ابن الوردي : 


وأسرقٌ ما أرذث من المعاني 


وإذا كان الصفدي قدم دليلاً واحداً على ما يقول 


فإِنْ قُْتْ القديم خمذاث سيري 


في رأي ابن حجر فإن ابن حجر نفسه 


اسجع المطؤق وخا السواجع 
اد. محبد عد الحميد مالم 


لم يقدم أى دليل على صحة زعمه أن الصفدي هو الختلس. ويبدو لي أن هذه الشبهة لحقت 
الصفدي في نظر ابن حجر؛ لشهرة الصفدي بالجمع» والأخذ عن ابن نباتة الذي كشف 
سرقات الصفدي منه بكتاب (خبز الشعير). أما اعتراف ابن الوردي بقوله : 


«وأسرق ما أردت من المعاني؛ فهو كاف لإدانته. فقد كان في مُكنَة ابن الوردي أن يرد 


بنشر سرقات الصفدي منهء وأخذه عنه لو كان الأمر كذلك. 
وعلى أى حال فالمعنى الواحد قد يتوارد عليه الكثير من الشعراء والكتاب؛ ولكن مدار 
الأمر عندي ما أشار إليه أبو إسحق الحصري بقوله(”© : 


؛إث من حق من أخخذ معنى قد سبق عليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه» أو يزيد 
عليه» حتى يستحقه. وأما إذا قصر عنه؛ فهو مُسىءٌ معيب بالسرقة» مذموم على التقصير». 

أما النقد في كتاب ابن نباتة قمعدوم. أما في كتاب (ألحان السواجع) فحظه محدود؛ إذ 
إن الصفدي حينا يذكر رسالة لا يتعرض لماجي الجمال والقبح فيها. وإن أبدى رأيه؛ أو 
رأى مكاتبه ففي حكم عام؛ وإيجاز شديد؛ دون أن ييين أسس لجال » أو علةٌ الاختيار أو 
سبب التفضيل» مكتفيا بقوله - أو قول غيره - : (قال وأجاد) أو ام 
رأعجب منبما وعجّب ببما الحاضرين). كقوله في ترجمة شهاب الدين محمود : «ولما قرا 


عليه في “كتاب خسن التوسل قوله :0500 
فلم أ مل بشر الروْضِ لقا تلاقبا وبلككت الفايرِيي 
جرى دمعي وأؤمض برق فيا فقال الرْوضُ في ذا العام رِيى 


أخذت في الزُهزهة لما في هذين البيتين من الجناس المركب: وبالغت في الثناء عليهما فقال : 
خذ نفسك بنظم شيء في هذه المادة. فامتنعت. فقال : لا بد من ذلك. فغيت عنه يومي. 
وجنته في اليوم الثاني وأنشدته في هذه المادو!©"© : 


يقول الشافعئي اعمل حقكق متاك فما ثرّى كلشافميي 
فكم في صَحْبه من بحر ألم ومن حَبْرِ ومن كَنّاف علي 
4 


فقال : حسنء وعجّب ببهما الحاضرين ...- ٠‏ 
وواضح أن إعجاب كل منبما بيبتي صاحيه مصدره ما تضمناه من جناسء دون النظر 
إلى ما فيبما من عاطفة: وفكرة؛ و 
هذه العناصر الثلاثة من تناسب وتوافق وانسجام؛ لا بمقدار ما يتوقر فيه من رت بين 
التي ولع بها هؤلاء الأدباى واتخذوها وسيلتهم لطلاوة الألفاظ وحلاوة الأساليب. 


والنص الأدني تسمو قيمته بمقدار ما يكون بين 


وقليلا ما يظهر الصفدي أسباب تفضيله أو رقضه: لما يفضله أو يرفضه. ‏ أنه - حينا 
- بترك الحكم لذوق الناقده بعد أن يستثيره للحكم والفصل. فها هو يقول في ترجمة ابن 


زوه 


ولما وقفت أنا على قولء(*'2 


أحذث علي سبيلا وذًا. يلل بلك 
ققه 5 لنك 4 03 0 ئأ كُ 
فلك بحْيِنُ فيقلري ونث أهجرٌ حتلك 
وين يوز ونلجلدي 00 0 كك 


قلت الذي يسلك هذه الطريقة السهلة: العذبة المنسجمة:؛ التي ليس فيبا غريب لغةء ولا 


غريب إعراب؛ ولا تقديم ولا تأخيرء ولآ حذف ولا تقدير؛ ما يأني بهذا الإعراب الذي 


يحتاج أن يقدر له نيابة المصدر امحذوف. وهو يتشبه بطريق البياء زهير - رحمه الله تعالل 
- وذاك ليس في شعره تكلف؛ بل قول مطبوع غير متطبع؛ ولا تكلف عنده في إعراب 
ولا في حوشي لغة. 

وقلت أنالة”© : 


سجع المطؤق والفان السواجع 
د. محمد عيد اخميد مال 


وصاحب الذوق السليم يحكم بيني وبينه. أعزه الله تعالى . 


وعلى الرغم من أن الصفدي يستثير الناقده بقوله : «وصاحب الذوق السليم يحكم .. 
كي يرجح كفتهء ويقرر سبقه على صاحبه - فإتني لا أقول له إلا - ما قاله الأصمعي 
لصاحيه(1"© : 


«تبعته مستفيدأء ثم طعنت فيما قاله معيدأ»؛ ذلك أن ابن الوردي قد بين لنا في مقطوعته : 
أن حبيبه هجره؛ واتفذ رفيقاً سواهء بل أمعن في إهماله: فمرٌ عليه غير مكترث به؛ حتى كأنه 
لم يعرفه من قبل ولم بره بعد. كا بين أن هذا افجر المقاجيء له قد أحزنه وأفزعه؛ ومع 
ذلك لم يبادل حبيبه بغضا بيغضء بل ظل متمسكابه: مُتعلقاً تعلقأ لايقدره أحد.ولم لا؟ 
وحبيبه متوقّدٌ جمالأء منفردٌ حسنّء فهو فلا مثيل له ولا يديل عنه. 

وجاء الصفاديء بعد ذلك؛ فأخذ معنى البيتين الأخيرين من مقطوعته. ثم راح يرمي ابن 
الوردي بالتقديم والتاخير في القول؛ والتكلف في الإعراب: ويعني بذلك قوله : 


وَلْيْسَ يوز ونجخلدي وَلَيْكَ ترجك وإتملة 


أي أن المصدر «وجديء هو اسم ليسء وقد تأخر عن الخبر - جملة يوزن - وهذا التأخير 
فرض أن يكون نائب الفاعل للفعل (يوزن) هو الضمير الذي يعود على المصدر «وجدي» 
- وكذلك الحال في إعراب الشطر الثاني من هذا البيت. 


ولكني أقول أن تقديم خبر ليس على اسمها جائز بنص ابن مالك - ويعني كان وأخواتها - 


وي حبنها برش افير أجل ركل سيقة دم عظر 
كا .أن نيابة ضمير المصدر عن الفاعل قد أجازه بعض النحويين(؟ . ومع هذا الجواز في 
التقديم والتأخيره ونيابة ضمير المصدر المتصرف الختص عن الفاعلء فإن الصفدي يتخذ من 
ذلك قوساً ليرمى به ابن الوردي؛ متبماً إياه بالخروج عن مذهب السهولة والانسجام بل 
عر من هذا يطرح الصفدي قوله : 
فها أنا لم أَزِنْ وبخجلدي لأني لى أجد زنك 
0 
2 
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ليبين مدى جودته في تركيب الجملة» وعدم وقوعه فيما وقع فيه ابن الوردي من عمالفته 
لجمهور النحاة في هذا الإعراب. 

والحق أن ابن الوردي - في تقديري. على ما في قوله - أقوى معنى: وأصدق حياً - 
إن صح أن هذا التلاعب حب -؛ إذ بين في بيته الأخير أنه هو وغيره من الذين يعانون 
الصبابة» ويكابدون الأشواق لما يستطيعوا وزن ما يحمله في قلبه من وجد؛ على الرغم من 
خبرعيم. 


ما بَعْلمُ الثوق. إلا مَنْ يكابئه 0 ولا الصَة إلا مَنْ مَنْ يعانييا 


كا أنهم بأسرهم لن يجدوا الحبييه مثيلاً. 

أما الصفدي - حين أخذ هذا العنى - تفى عن نقسه فقط استطاعة وزن وجدهء ومعرفة 
من يُضاهي حبيبه. ووقوقه وحدة للفصل في هذا الأمرء قد يدفعه إلى التبويل في قدر حبّه 
والمغالاة في وزن مَنْ يُحب. 

كذلك ترى أن ابن الوردي وقق قي قوله : «بأنك»: في البيت الأول. وقولهء «كأ: 
ني البيت الثاني من مقطوعته. إذ هو يشعر - ويشعرنا معه - 
فادحة» وأن المفاجأة قد زلزت كيانهه وعقدت لسائه: ومن ثم فلم يستطع النطق بالخير. 


تجريته شاقة» وأن النتيجة 


إذا كانت ضرورة الوزن قد حملت ابن الوردي علل التقديم والتأخيرء وعخالفة 


بة ضمير المصدر النحذوف عن الفاعل - فإن الصفدي في قوله : 


(لقد أضغقني ني ) 
(لقد أَضْم / فيحُزني) 


قد ارتكب ضرورة لا تقل قيحأ عما رمى به صاحبه: ذا 


أن حرف العين في (لقد أضف 


/) يمتاج إلى مد لكي يستقيم الوزن على الأصل - (مفاعأتن) - ومثل هذا زحاف تتبر 
عنه الأذن شيئا”"2. أو تصير التفعيلة بعد كف (مقاعيلن) > (مفاعيل). ومع جوازها 
عروضيا فإنها ضرورة قبيحة. 
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هلام د. محمد عبد اخميد سال 


هذاء كا أن العَصْبَ - تسكين الخامس من مفاعلتن - مما يجوز في بحر الوافر. أما أن 
يأتي في معظم التفعيلات - ا جاء في بيتي الصغدي - فهذا مما يستقبح؛ وما لا يلذ سماعه. 
؟. أتراه أحس الشك فيما 
يدعيه؛ أو توهم أن محبوبه - أو السامعين - يرتاب» أو يرتابون؛ في قوله. فضاعف مؤكداته 
أمَا ترى أنه لو كان صادقاً فيما يقول؛ لنرك حالّه وحال 
وترقع هو عمًا ير عليه التهم؛ ويعزو إليه الريب ؟. أم 
أنه أحس أن ما به من ضعفٍ وما في حبيبه من حُسْنْء قد بلغ غاية لا يتصورها أحد - 
وامبلغة في الوصف من شيمتهم - قتطلب ذلك منه أن يضاعف تأتميده؛ حتى تقبلها النفوس» 
وتصدقها العقول ؟ 

وأيضاً ما دلالة هذا الصياح المنبعث من افها أنا؛ في البيت الثاني ؟. وما قيمة هذه 
الفاء في صدره ؟. ألم يدل هذا وذاك على أن عجزه عن تقدير وجده - «لم أزن وجدي» 
- كان نتيجة ما حدثنا به في البيت الأول وبخاصة هذا الحسنٌ الذي ضاعفه الله لحببيه ؟ 
فما قيمة هذا التصريح - أو التعليل - في الشطر الرابع : «لأني لم أجد وزنك» ؟ أراه لا 
اقيمة لهه ولا هدف منه إلا أنه قد حقق مأرب صاحبه في التلاعب بالألفاظ: وأشيع نهمه 


ثم ما قيمة تأكيد الصفدي في بدء حديثه : لقد أضعفني . 


كا ضاعف الله حُسْنَ حبييه 


محبوبه لسانا يحدّثء وشاهداً يو 


في استخدام البديع. 


هذاء ومن يتصفح كلا من الكتابين 


(سجع المطوق؛ وألحان السواجع) يجد أن الشكل 
العام للرسائل فيبما واحد؛ فالرسالة فههما قد تكون شعراً فقطء أو نثرأ فقطء أو شعراً وناراً 
معاً. وقد تقتصر على ذكر مقطع - أي بيتين - أو عدة مقاطع. غير أن الصفدي لاههامه 
بجمع ما دار بينه وبين إخواته قد أفسح للموشحات مجالاً في كتابه. فها هو يذكر في ترجمته 
الجمال الدين يوسف الصوفي أن شهاب الدين أحمدهابن فضل الله قد اقترح علوهم يوم معارضة 


أحمد بن حسئ الموصلي في موشحه الذي أول”) : 


باسمٌ عن لآل. ناسمٌ عن عطر نافرٌ كالغزال.» سافرٌ كالبدر 
ثم يقول : فكان الذي نظمه هو - يعني يوسف الصوفي - قوله: ولكنه ما التزم قوافيه 
في الغصنين ولا في الحشوات0*") : 


زائر بالخيال» زائل عن قربي 


جامِح في الثلال. جانخ للقجر 


باهر بالجمال. ناهر بالغجب 
تزفَةً شضشفر 
منه وزْدُ الخِقَرٌ 
في هَرَاة عرز 


خاطر في الجمأل. عايلر في ال 


عَصْنْ بانٍ رَطِيبٌ قد زهي بِالطُّرَبْ 
كني في كيت الفا من كت 
مالقالبي نصيتبً منه غَيْرُ اتسَبُ 
اوتاه 
كا حشد في كتابه بعضا من فنون الشعر الجارية على ألسنة العامة» تراسل بها الصفدي 


وإخوانه» كالمواليا» والكان وكان. 
إلى مواليا”2 

لا تحسب ألي سيّدي قطعى وبي نهْضَة 
وعدم زادني فوق المزض مَرصضّة 


ثم يقول ليه( 


ما بعادي فكم لي فيه من مَرْضّة 
فجهْرُرا امبر في ذتدي قرضَّة 


كذلك قد كشف كتاب (ألحان السواجع) صورة من الث 


. كقوله في ترجمة جمال الدين يوسف السرّمرّى 


2 


البرذ والصّقف صر رفغتي خحقضة 
والله إِنَّ ذا إل زادني رَكْصَة على رَكُضتة» 


َرْضُ قلبي بكم رَضه على رَضُّهُ 
فما جَرَى من يُحِبُ الصّدُ والبفضة 
الشعر الذي ملا فراغ الأدباء في تلك 


انم 
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الفترة وهو ما يطلق عليه بعض الباحثين2"*0 : «الشعر الفندسي؛ كقول الصفدي : وكتب 
هو - يعني السرمرى - إلى هذين وهما يقرءان على طرق. كا في الجدول44*0: 


أبواب علم صلاح. الدين واسعةٌ لها تجذ فوق ما ثهوى وتختار 
لآلىء قدَف اللحرٌ الخِمَمٌ با كنذلك الذُرٌ إِذ يُلِهِ يار 


لاي" وا اي" 
“وق يلابي" 0 6 تي 30 3 
بأإني دي لىع دي" 
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كذا علوم جال الدين مُذَ بقث كآلها روض حَرْنٍ فيه ألفار 
يشي على السْرّمْرَي اناس قاطِة فكلهم في جمى غلياة قال 


والاستهداءء والألغازء وغيرها. 

أما المديع في (سجع المطوق) فمن أمثلته رسالة شهاب الدين محمود التي قرظ فيبا كتاب 
(مجمع الفرائد) لابن نباتة: ففيبا يخلع على الملك المؤيد صاحب حماه بُرد الثاء؛ فهو الذي 
حاز الفضائل؛ ونشر الكرم: وجمع بين السيف والقلم: ونصر الدين الحتيف بلسائه وسنائه» 
ونظم الملك بالأخذ على يد أعدائه» واتتشر العلم بجذبه العلماء تحت ظلاله: وانهمر الجود 


سجع اللطؤق وخا السواجع 
<. محمد عبد الخميد سال 


عطائه وثواله: وتمكن العدل لخشية الظالمين من عقابه ونكاله» وانحصر الفضل فيه 
1 لي اس سد 
انشرأء ويتفوق فضلاً. يقول(”؟) : 


... وقد وسم هذا التأليف باسم مَلِكِ مَلَكَ الفضائل؛ وأحبى مآثر الأوائل: وجدد رسوم 
الكرمء وأعاد وسوم التعم. م واستيقى ذماء الآداب التي أشرف وجودها على العدم, . وأنعم النظر 
في سائر العلوم على اختلافهاء واحتوى على أنواع الفضائل لا متشيثا بأهدابهاء بل جامعاً بين 
أطرافها. فما أجزأه عن مشاركة من تبسط الملائكة له أجنحتها من أهل العلم لكونه رب 
السيف؛ والجنة تحت ظلال السيوف؛ ولا شغله عن تأليف كتب العلم ما هو بصدده من 
مقارعة الكتائب ومهاجمة الألوف. فهو البحر لا حرج على من حدّث عن عجائيه: والبدر 
إذ لا فرق بين ظهور ذلك في هالة كواكبه وهذا في دارة مواكبه» 


فالدينْ بتبا أُستِهِ ويوم جذاله 
والملك مُنَظِمٌ با تتزله من هام الأعادي مُرْهِقَاتْ نصاله 
والعلمُ مُشْتَهرٌ بما يأوي من الا ععُلماء والقْضلاء تحت ظِلاله 
والجوذ مُمْهَمِرٌ بما يُولي السورى من فقَيْضٍ ألعُمِهِ وفَضل نواله 

با يتخشى الذي يفشى الظالم من وَبيل كاله 

به في بعض اما أعبى الأوائل من شريف خلأله 
فلذاك ذا الأليف فاق بذكره فيه على ما سَارَ من أله 


وتماذج المدخ في (الحان السواجع) جمة منها ما كتبه ابن جابر الأندلسي لصلاح الدين 
الصفدي؛ مشيداً يجملة من فضائله ومناقيه؛ 
الأسماعء ويهذب الألياب. وهو الشاعر المُفلق الذي :ماله من الشعر غينة ونشر منه كل 


فهو الأديب البارع, ذو النظم الفائق الذي يشف 


زاهر ناضر؛ ولا غرابة في ذلك فهو قرين أني تمام فضلاً وسبقاًء وهو الذي بز أب العلاء 
المعري صنعة وحسنا. تتشنف الأسماع إلا بأنفام شعره: ولم يقض ختامَ العلم إلا مفاتيحٌه 


وجهده. وحسبه تفرداً أن كلماته درر لملتقطهاء وأديه عذب المورد لمرتشفه يقول5* : 


إن البراعة لفظ ألثت مقا 
إنشادُ نظمك أشهى عند سامهه 
نحَجْبَ الشعرٌ عن قوم وقد جَجهِدُوا 
أتيت منه بمثل الرُوض مُبشيماً 
خجَزث بعد آبن حجر أن يَحُوز فتَى 
وهل خليل إذا عُدَّتْ محايئة 
إذا المْعْرئي رامث ذكره بلدّ 
أعلامُ كلل بديع راق سامفة 
مالذّة السّمع إلا من فوائده 
يا مثيه البِحْر فيما خاز من ذُزرٍ 


وكل شيء بديع, أنت تفقاك 
من نظم غيرك لو إمخكئ غَنَاهُ 
وعندما حِنَهُ أبدى مياه 
فلو تكلم ازْهْرُ الرُوْضٍ خَياه 
مَحَاسِنَ الشعر إلا كنت إيَاه 
إلا حبيبٌ إذا عدت مَرَاتِاهُ ؟! 
قُلنا له: الصفدثئي اليوم ألسَاكُ 


وها هو ذا جمال الدين بن نبائة يكتب إلى الشهاب محمود عند قدومه إلى دمشق ونزوله 


بدار القاضي الفاضل 


بالإقامة في هذه 


الدار به؛ وقد أثار فيها عذوبة الذكريات؛ وبعث في أر 


حل بها القاضي الفاضل ؟ فهي من أرفع ييوتات دمشق فضلاً؛ 


لصاحبه طول البقاء ليظل ملجأ العاني ورجاء السائا 


٠.‏ مهنا إياه 


ار التي تفخر على مثيلاتها بِمَنْ مكل فيباء وشرّف رحابيا. ولم لا ثزهى 


الها روعة الماضي وجلاله يوم أن 
عا وقف على المشاهير من 


العلماء والأدياء؛ إن فارقها الفاضل بالأمسء فقد حل ببا الشهاب اليوم. يقول في (سجع 


المطوق)(؟4) ِ 
يا ميدي ذم ألف غام كحذا 
وَنَهبكِ الثازٌ العي أمتخث 
أذكرئها نول سُكنِتهِيا 
من فاضل ماض إلى مله 


مَلَجَأُ غانٍ ورَجا سفل 
تُرفى على الأمثال بالمؤفبل 
ما أشبّة القَادِم بالزاجبل 
كأنها وَقُْفٌ على القضيل 


ومن أمثلة التباني في (الحان السواجع) ما كتبه ابن المهنار مهنئاً صلاح الدين الصفدي 


بشهر رمضان؛ متمنياً له أن يقضيي صومه في غبطة وحبور 
كا يرجو له أن يظل سيدا مطاعاً. مؤكداً 
الشعراءء والسابق في حلية الإنشاء. يقول( 


ييقى خصمه في ترح وخمول. 


هذا الأمر ليس يكثم عليه فهو التجلَى بين 


لدلة(2؟ 
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-َنصُوم. بخير في سرور وعيِطةٍ 
وحُكمُك ماض في البريّةَ نا 
لأنت صلاحُ الدين أَفَضّل من وى 


اسجع النطؤق وأنغان السواجع 
د محمد عد الحميد سال 


وَضِدُكدَ في عَكْس القضيّة خاهيل 
وانزل في أقصى الأنيم وال 
وأنشا إذا التّثْ عليك المُخاضفل 


أما الاعتذار في. الكتابين فنادر؛ ذلك أن هؤلاء الأدياء قد حاولوا أن يُخْلْصُوا صلاتهم 
مع إخوائهم ما يرنق صفوهاة لأن هذه الصلات كانت عوضهم عن تنكر الحكام هم 
ومتنفسهم من قسوة الحياة علييم. فإن بدا في أقق صداقتهم سحابة؛ مُرعوا بييددونها بالمسح 
على أعطاف الصديق واستجلاب رضاه بعذب الكلمات ورقيق العبارات. ومن الأمثلة الدادرة 
للاعتذار ما كتبه ابن نياتة إلى الشهاب محمود متنصلاً من قول تقل إليه» ومبيناً أنه يكن 


من بداية شيابه» له 


الشهاب له 
اغختار محمود. 


يقولا 


لي من مبادِئ عمري فيك قرط وَل 
فقِل أَصِل وشيب الرأى مُتْضحٌ 
إن كنث أظهرُ وُذ لت أطْمِره 
كُنْ كَيْفما شت من ضدُ ومن غطف 
ولسلث أكْرَهُ هيبا ألث 


محبة صادقة» لا تعرف المثالب . 
بعد ما اشتعل الرأس شياً. فهو متعلق به مخلص له في السر 


إلديا 


والعلانية. يا أنه وائق من وفاء 
سواء أقبل عليه أم أعرض عنه فكل صنيع من الحبيب محيوب» وكل سلوك من 


قم القعائب عن ذَكْرَاهُ مَسُدود 
بَعْدَ الزَّحَادِ وتيلآث الصا سود ؟! 
فلا وَفَا لي من عَليَاكَ مَفْصودُ 
فما وذاذك عن أخثاى مَصُلودُ 
مَهُمَا صَتَعْتَ فمشكورٌ ومحمسودُ 


أما الصفدي, في ألحان السواجع فيطلب من بباء الدين السبكي شيئاً من نظمهء بيد أن 
الأخير يغض الطرف عن هذا الأمر خجلاً؛ فأشعاره ناقصة معنى: مختلة وزئاً. فكيف يعرضها 
في ثوبها الرث على وارث علم الخليل وفضله ؟ 


مر 
بإعفائه من هذه المهمة: وينزه شعره اله 


إذا قيس برياض أشعار المنقدي وأزم أزهار قصائد. 
الاقتران بهذا الغث 


.. كيف يقدم نظماً جافاً لا ظل له ولا 
٠‏ إنه لمن الأو إلى أن يتكرم الصفدي 
المهين. وأخيراً يتمنى 


الصاحبه أن يظل للآداب مالكاً أمينأء ولصرح الفنون ركنا ا فيقول9؟) : 


حمر 900 
5 00 

ضُ أشعاري عليك وإها 
وأنت خليل الوَقْتِ وارِتُ عِلْمِهِ 
وإن قريضي بْنَ أزهار رَوْضِككم 


اء في الروْضّة الغنًا 


فَعفوأ وشزياً لجمع كأله ناصية الحَستَا 
فلا زِلْت للآداب تُعمُرٌُ رَبْعَقِا إذا ما وَعَى رُكْنّ أَقَمْتَ له رخا 


هذاء وقد تأمل ابن نباتة وجه مليح أعمى فرسم لنا في (سجع المطوق) هذه الصورة النادرة 
التي تسم بالغرابة والبراعة: وتُحدّث بحسن التعليل وجمال التصويرء فهو يقدم نفسه فداء 
هذا المليح الذي أغمد لحظه؛ كي يأمن العاشى فيقطف ما شاء له من زهرات خحد هذا الملبح 
الذي يتوقد حمرة وجمالا. ثم تملأه وأنعم النظر إلى حسنه وجماله فامتلاً نشوةٌ وسحرأ. وأعلن 


أنه إزاء جنة الخلد التي وعد با المنقون. يقول0*؟) : 
أفديه أعمى مُفيداً لحنقه ليزئعى في نحده الرَرْدِي 
تمكنت غيّاني من تلخضفله فقلت : هذا اللدٍ 


أما ما يحتويه (ألحان السواجع) من أشعار انجوذ ن فجم كثير ومنه ما ذكره الصفدي مشيرا 
إل فذقت اولاني سسب نكل لاز ومنتشياً بُرَضّابه. ما أهنأها ليلة نامت فيها 
أعين الرقباء» ومضت في غفلة من الوشاة ولا ما تزدان به حبييته من حلى وطيب. 


وري فا الثلاف مشروبي 
لولا أحذول الغبئي والأِب 


متنوع الأغراض والفنون. مشتملاً على الكثير من المعاني المشرقة || مفعماً بالألفاظ العذبة 
المنتقاة» مزداناً بالعبارات الأنيقة المنسقة, مفصحاً عن ثقافة صاحبه الواسعة المتعددة. وتسعف 
الكاتبَ ملكته فيصف لنا ما يجول يخلده قي لفظ رائقء وتصوير شائق. فيقول(*» : 


210001 0 
د م 


-5) 11[ نك تسجع النطؤق وخا السواجع 
ا 


عقدٌ كله درره ودوحٌ سائره ثمره ومضمار معان شياتٌ جياده جميعها أوضاحٌ وغرر. قد مُضّل 
تفصيل الجمان؛ فجاء كله فرائد. وحُصّل فيه بيان البلغاءه فجاء جميعه فوائد. وأنرعت فيه 
حياضٌ الألفاظ بين رياض المعاني فلم تتعب الوارد: ولا أعْبى الرائد. وابتدىء فيه بشيءٍ من 
كلام من جوامع الكلم؛ فكان كل الصيد في جوف الفرا. وتُكلّم فيه على نكت؛ فكاد المسموع 
منها بإشراق معانيه يُرى. واحتوى من بدائع البدائه على كل معنى مبتكرء واشتمل من ثائج 
القرائح على كل عذراء عقمت أن تولد مثلها الفكر. فجاء فرداً في أنواعه: دالاً على غزارة 
مواد مؤلفه وكثرة إطلاعه ٠...‏ 


وقد احتل غرض الوصف من كتاب (ألحان السواجع) معظمه؛ ومنه ما كتيه جلال الدين 
القزويني يصف قصيدة لصلاح الدين الصفديء التي تملاها فألفاها رفيعة قدرأ رقيقة لفظأء 
محكمة نسجأء سامية معنى, عميقة فكرأًء مفعمة إحساساً وصدقاً. تضم من الفنون أحسنهاء 
وتجمع من العلوم أنفعها. وكيف لا ؟ وقد فاقت شعر الأرجاني جمالاً وحستأء وتخلّفت وراءها 
أبكار ابن هاني لفظأ ومعنى. وحسب صاحيبا قدراً أنه لم يترك فضلة من الكلام لقائل: ولم 


ادع بقية من البديع لشاعر. يقولاا© : 

الأبيات التي تفضلت بإرساهاء وأنبطت مُعِينٌ رُلافاء ما أقول فيها إلا أنبا 
ل و ن افو 

ذهبٌ مسبوك أو وش بوك أو مير عن التُرارئي مهئوك؛ أو دُمْعّ مسفوع من 

د دَنْهُ في الحبٌ مسفوك. قد رق وراق ورّاعء وأمّال الأعطاف وسْنفٌ الأسماع. وثالق 

في دياجي سُطوره برق معناه اللماع. كم قد ليت فيه بضروب الفئون» و من أتواع 

العلوم في شُجون. أُمَلتَ أَرَجَّ الخمائل من الأَرُجَانِيء وأهْنْتَ ما عر من أبكارٍ آبن هاني. 


ويا مولانا هذه 


فأحث أطرَاف الكلام فلَمْ فذح قَزلاً يُقال ولا ديعا بتفى, 


والشكوى تنفف الأعباءه وتطهر تفوس الأصدقاءء فلا غرابة أن أفسح لها أدباء القرن 
الثامن الحجري مجالاً واسعاً في علاقاتهم» وظهر أثرها جلياً في شعرهم ونثرهم. وبخاصة أن 
اقلوب الحكام موصدة أمامهمء واذان المسثولين لا تتقبل كلامهم .. فما من حيلة إلا أن يبرع 
الصديق إلى صديقه ييشه همه ويرفع إليه شكواه. 


0 و دي يديا 20 
0 000 ما 

فابن نبائة - يا جاء في سجع المطوق - يكتب إلى بدر الدين محمد بن العطارء شاكياً 
له حال بغلته التي سيطرت على لبه؛ وفرضت أمرها على لسانه» فلم يعد له حديث غيرها. 
ولم لا ؟ وقد تبدل حافاء وتغير جسمهاء وضعف قواهاء حتى أصبحت رهينة مربطها - 
بعد أن كانت قوية تتوقد حركة ونشاطا. فيقول7”© : 


أسبخث بآ ميدي وبا ستدي 0 قي في أثر تطتي القسضصا 
بالأنس كانت لفرط سْرْغها طَيراً. ولي اليوم أصْبخث ققصآً 
وها هو ذا صلاح الدير اندي له (الحان ال السواجع) يشكو لث لشمس الدين بن 


غامٍ ضنك معيشتهه وسوء فقره؛ حتى أن قوت بغلته أصبح عبئاً ثقيلء ينوء به كاهله» ومطلياً 


هاما يطمع أن يحققه له صاحيه ييا 


بقاعي هذه ثريد خفيشاً ما أنا وَْلهُ بعقل التهيهي 
فآصطبغبي فإِنْ كل ميك وَوَزِيرٍ في خمل هم الخفيشٍ 


والشكر على النعمة مظهرٌ من مظاهر النحبة والوقاك وبرهانٌ على صدق الإحساس ورهافة 
الذوق؛ فلا غرابة أن نراه مائلاً في الكتايين. فها هو ابن نبائة المصري - ا يذكر في سجع 
المطوق - يكتب لأني العياس بن صصرى شاكراً له أنعمه؛ متغنياً بفضله الجم الذي عقد 
في باديء الأمر منطقه. بيد أنه قد حرّك عقله وفكره. وأثّر في موازين حياته؛ فانطلق اللسان 
يتلو آيات شكره ويسجل عظم امتنائه فقال :(2*4 


عَمْري لقد أَقْحَمْت بالفضل مليلقفي وقد كنثُ ذا طق وَفَضْلٍ بيانٍ 
وحرّكْت مزالي فأنى إسائلة فلا زلت مشكوراً بكل إسانٍ 

أما الشكر في كتاب (الحان السواجع) قتسمع صداه كثيرأ ومنه ما كتبه صلاح الدين 
الصفدي لعلاء الدين بن بن غاتم شاكراً له حسن صنيعه في تقريظ كتاب (جنان الجناس).. مشيداً 
بفضله: ومروءته: ورهافة حسه؛ وقدرته على التعبير الذي يؤسر القلوب والأسماعء وفلف 
وراءه الفاضل والعماد فيقول0**) : 


0 ا 


اسجع المُطوْق وألخان السواجع 
د. محمد عد الحميد سام 


وَوَضَى بُرُوكًا بالتبراع. فَأغجتّا 


فما كل مَنْ والق بخسلتى يجيد 
011 


لو جاراك في الفضل 0 
ومَنْ للعمادٍ الأصفهاتي أن يُرَى ببايك ذهراً واقفا مَُأُدْبَا ؟! 


والهدية مفتاح القلوب؛ وثمرة من ثمار الصداقة والإخلاص؛ فلا غرابة أن كثر تبادها بين 
الشعراء والكتاب في ذلك العصرء ويدا أثرها جلياً في أدبيم؛ وصفاً هاء أو تبريراً لاختيارهاء 
أو اعتذاراً عن ضآلة قيمتهاء أو غير ذلك. قها هو ابن نباتة يذكر في (سجع المطوق) أنه 
كتب إلى ابن حماد الحموي مع ورق أبيض أهداه إليه؛ ليقطف فيه ثمار قلمه التي يبود بها 


عليه. سائلة التواضع في قبوهاء والغفران لمهديبا لبساطتها وضآلتها. فيقولةة*© : 
أهدِي بابك أؤراقً مُلنَفَة من خطه منك إِرْفَادٌ وإزقاقٌ 
عَرِسنَ للغماك سامخ جَهْد قذزته إن لم يكن ثمرٌ منه فاؤْرَاف 


وكذلك يذكر الصفدي في (ألحان السواجع) أن شمس الدين بن قاضي شهبة: قد كتب 


إليه قرين ماء ورد أهداه له بعد وعد طال أمده. فقال9”© : 

يا سيدا تجلر ايا فَْبِهٍ لظابيء الأكبادٍ بَرداً من بَرَدُْ 
كان لكم عندتي فيما مضى وعد بماء الوزدٍ لكن ما وَرَدُ 
والآن قد واى فقابل كَسرَهُ بِالجَبْر لا يخجل إن ججاء وَرَدُ 
وعِشْ مدى الدّهر صلاحاً للورى تُصلِحُ من حال الأنام ما قَسَد 


في نَعُمَةٍ وافرةٍ همديدةٍ فيها بالبقاء من خَسَتكُ 


وكا زُقْتْ الكلمةٌ الهدية إلى المُهدى إليهه لعيت: وحدها دوراً كيرا في الاستتجازه 


واستمطار الخير؛ واسترضاء المسثول حتى يجود. قفي (سجع المطوق) نرى ابن نباتة يزجي 
كلماته لشرف الدين أحمد بن اليزدي يستهديه عصفوراً مالحا فقول" : 


220 21 لله( 


ير جود الغمامة 
إذا لبستٌ العمامة 


00 


ا ميناً لكة 
ابعث لبي بلي 


وني (ألحان السواجع) تجري كثير من الرسائل في تلك الحلية: وتلعب نفس الدور. ومنها 
ما كتبه ابن قاضي الموصل إلى صلاح الدين الصفدي؛ يطلب منه عارية شيء من كتاب 
(التذكرة). مسدياً شكره إليه مُسيُّقَا خالعاً عليه برد الثناء والإطراءه كي يحرك وجابانه» فييبٌ 
إلى القضاء والعطاء راضياً. يقوللة*© : 


با من إذا أَهْديْتُ شكرى له لم أشن في ذلك من اذل 


أغذث للديا تُُوِنَ الشلا 
غهزت في الفضل على أَمِهٍ 
قد جاءك المملوكُ في حاجة 

رسائل الفساضل ري تشونةٌ 
وما تعدى رجلٌ يُشغى 


إعاذة الخلي إلى العاضل 
كمُظهر الح على الافل 
لين فا غير من كافبل 
جد با فملاً على الئل 
فسائل الفاشل من فيل 


و شترضه فى بزو الإخبوانيات: تعلقت ببا الفنية الشاعرة؛ فتنفست عن طريقها 
وقد انتشر هذا اللون اتتشارأ واسعاً في العصو لفغي 1*1 : 
«وقد ابتدأ ولع المتأخرين ببذه الألغاز من القرث السابع - وكانث انحاجاة قبل ذلك قليلة 
- وذهبوا فيبا كل مذهب. وبلغ من ولعهم ببا أنبا كانت ترد على دواوين الإنشاء من الأقطاره. 
وقد كان ولع هؤلاء بالألغاز أسلوباً من أسالييهم لإبراز ثقافتهم» إلى جانب تفكههم بها 
وترويحهم عن أنفسهم يصناعتها. 


العصور المتأخرة. يقول ال 


وقد سار هؤلاء على درب القدماء من حيث إلقاء اللغز بطريقة السؤال والجواب. وأضافوا 
إلى ذلك كثيراً من السمات؛ كالإشارة إلى المُلمَ يه بالقلب» والحذف» والتبديل: والتحريف: 
والتصحيفء والتورية وغيرها ما هو من صناعة المعمّيات. مثال ذلك في (سجع المطوق) ما 
كتبه ابن نباتة إلى ابن المعلم المصري ملغزا في (ريياس). قائلا؛ 


دجو 0 


5-6 ' : إسجع التطق والفاد سوبع كيل 
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ها إمامٌ له قخارٌ ستى وثاءٌ في الخافقين ذكلي 
كه وبخْنتِه للخلائليتق ريثي 
وَهُو نف الرواء ولكن فيه للسامعين بأينّ قويي 
ل قل في في اقفر ماح َب فَهُو لغ إذا نظرث؛ جلي 
سائرٌ الذّكر إن عَكَسْتَ وأنقط ت اله ثالنا. كناك الَّرِيي 


ونجد أدباء (لحان السواجع) يلغزون في كل ما يدور قي عحيطهم؛ وما يقع تحت بصرهم 
بيد أننا نؤثر ذكر ما كتبه جمال الدين السبكي إلى الصفدي ملغزا في (ريياس) 


يأيّها البحرٌ علماأ والغمامٌ ندئي ومن به أضححت الأيام 
أشكو إليك حبياً قد كلف به مُوَرّْةَ الخد سبحان الذي فَطْرْه 
لحنساه قد أطبحا في زئي عارضه وفيه بأمن هديذ قل عن فهر 
لا رَبْبَ فيهه وفيه الرَيْبُ أجمة وفيه اي ولين ابائة الْصرَة 
وفيه كل الورى لما تصحُفهة وَضَيعَةا07) ببلاد الثام مشتهرَة 
وفيه سر لطيف لا أبوح به فْهَمْهُ يا من رَكْتُ ألفاسة العطترة 
وقد ذكرث آسْمَهُ في غير تورية ثبين كالبدرء. والظلماء مُغتكيرة 
دامث معاليك يا أزكى الورى نسباً ومَنْ له طَرُقٌ للمجد مُحْقَصِرَة 
الأغراض والفنون التي احتواها كل م: بن الككتابين إلى حد ما ذكرناه» بل ثمة العديد 


ونفاصة في كتاب ألحان السواجع - لا يخطئها قارىء. بيد أننا نكتفي هنا بما أوردناه. 

أما الخصائص الفتية والسمات الأدبية لمرسائل الواردة في الكتابين؛ فهي طريقة القاضي 
الفاضل ل التي تبدو في ولعهم باستخدام البديع بأنواعه: وتخاصة الجناس والتورية. وكذلك 
اهتيامهم بتجسيد المعاني وتصويرهاء ومبالغتهم في الوصف؛ وميلهم إلى الإسهاب والاستطراد. 
قد أغرقوا في تلك الطريقة: وأضافوا إليبا كثيراً من السمات؛ كالتلاعب بمصطلحات 
العلوم. مثل قول الصفدي في مليح يقابل كتايال"2 


-قابلث تبأ مغ خيب قاجر فر قلأ كاذ أن يَفتى وله 
يا وارثّ قلبي في الهَوَّى جَمْعْتَ بين الجَيرٍ والمُقانة 


والتلاعب بأسماء الكتب كقول ناصر الدين محمد بن يعقوب في مدح الصفدي وإشارة 
إلى كتابه (نكت الهميان في نكت العميان)» 0 


وأيضا تلاعبيم بأسماء السو ر. كقول الصفدي! 
لم ألن يلا بالتزج مر افا به عَلَلَا في غاية الشآدُهة 
ثقابل الرعد فيه عينئيتا بسورة الانشقاقٍ والسُبكذة 


وكذلك تلاعبيم بأسماء الكواكب والمنازل والنجوم كقول شمس الدين بن قاضي شهبة في 


مدح صلاح الدين الصفدي وتبتنته. ومنه(9© : 


قَمَرَ توك الشمسُ إن هي ذَايَةٌ لمهاده الأَوْطًا تروحٌ وتقدي 
ومنت الجوزاء أن تجوقها عِفْدَ 


ورْبَث ثُريًا الأفي لو أطخث له عِرَضَ الار على سرير الفَْقَدٍ 


وأكثر هذا كله تلاعبهم بأسماء الشعراء والكتاب. وأمثلة هذا النوع كثيرة: منها قول2580 
الصفدي في مدح اين نبائة المصريء وتقريظ أدبه وخطه : 


أدب على الحُطرئي يلو تابجة وله ابن بسّام بكى الووانا 
وترَسّل سبحانَ مَنْ قد زادة منه وأغطّى الفاضِل النُفُصانا 


“سجع النطؤق وأخان السواجع 
د عمد عد الخميد سل 1705 


وكابَةٌ لِعُلُوها في وَمبهها ليس آبنّ مُقْلَةَ عندها إننّانا 
فلَكُمْ أخي فطل رأث عيتاُ في ال (م) أؤراق لابن ئائةٍ بستائنا 


وكذلك تلاعبهم بأسماء العلماء والفقهاء. كقول ابن نباتة مخاطباً جلال الدين القزويني؛ طالباً 
منه الشفاعة على يد فقير(*6© : 


بعنث به وائقاً أن لي شفاغة ذي أمل افع 
ولا شية أحسنْ من مالكٍ تجودُ يداه على شاضفع 


5 غير ذلك من الخصائص والسمات التي أشرت إلما في بحث سابق(”"» وإن كنت الم 
اتازل في ةحاب وسبجم للتأوق): ةا متويه الأخبر هو أب الي ثباتة إلى بعض 5-5 
إلى جانب إحدى عشرة رسالة في الوصف والمدح: لأحد عشر أديياً من أهل الشام منهم 
ثلاثة أعلام وردت تراجمهمء وذكر كثير من نماذج أدبهم الإخوائيء في كتاب (ألحان 

السواجع). فإذا عرفنا مع هذا أن الصفدي قد نقل يا في كناب أ : 
0 من أدبه الإخواني - شعراً وناراً - بل تزيد هذه الترجمة في كمّهاء أضعافاء على ما 
ورد ني (سجع المطوق) كله - إذا عرفنا كك تأكد لنا أن أدب (سجع المطوق) شثل ق 
كتاب الصفديء وأن خصائصه الفنية و>ماته الأدبية لا تخرج عن تلك الخصائص والسمات 
البارزة في كتاب (الحان السواجع). وحسينا أنهم 2 عصر واخدء مصادر ثقائتهم 
واحدة؛ واهتاماتهم واحدة؛ وأغراضهم وسماتهم واحدة» لأن مثلهم الأعلى - وهو القاضي 
الفاضل - واحد. 


أ من مظاهر اهام صاحبه 
بإخوانه وما دار بينه وبينبم من مراسلات - فإن كتاب (الحان ال لسواجع) سيظل شاهد عدل 
على انحبة والمودة التي ربطت الصفدي بإخواته ومعرضاً عبرا لإنتاجهم في هذا المجال شعراً 
ونثرً؛ مما يؤكد أن الصلات الإخوانية كانت وراء ازدهار الحياة الأدبية في ذلك العصر. 


وبعد فإذا كان كتاب ابن نيائة - على صغر حجمه 


وإذا كان الصفدي قد وقع في كتابه على كثير من ختصائص ابن نباتة في كتابه (سجع 


مجحو جمدم 
ذا 


0 


عو 


المطوق)» فإن الصفدي قد جاوزها لكثير من الخصائص التي انفرد بباء والتي جعلت من 
كتابه موسوعة في الرسائل الإخواتية: تمثل القرن الثامن الحجري؛ وتمثل أعلامه» وتنقل إلينا 
الكثير من اهتامات أدبائه وعوالمهم الخاصة. إلى جانب أنها وثيقة تاريفية هذا القرنء بما احتوته 
من إشارات وتصريحات؛ من مثل قول!") الصفدي مشيراً إلى الفساد الاجتماعي الذي أدى 
إلى سوء الأحوال الاتتصادية في تلك الآونة : 


يقَقّنا يد الفلاء مبرراً لثراعي الثقى فلم تتلة 
الظّلم بالقناطير فيا فلهذا الطَّأعونُ صارٌ بحّة 


وها هو يصف هذا الطاعون الذي عم البلاد سنة 48لاه.. ويؤرخ له في قوله0”© : 


لما آقَرَسْتَ صَحَابِي يا عام تسع. أزبعيبا 
ها كنت واللّه تسْعاً بل كنت ببْعأ قينا 


كا يشير إلى الأحداث التي وقعت ستة +5/اه. بقوله مخاطباً الحسين بن ريان ضمن 
وسالة : 

ويا مولانا هذه مصائب طمت وعمت؛ وصرحت بالشر وما غمت: 
وزمّت» ودعت الجفلى إلى مأدبهاء وأصم المسامع تعمي نواديها؟”©) . 


وأهم هذه الأحداث اله 
يمسلك (شيخود 

كذلك ببين الصفدي ني كتابه اضطراب الحياة السياسية في تلك الآونة» بقوله(*!2 مخاطبا 
تاج الدين السبكي الذي عزل عن منصب القضاء. 


الداعلية؛ حيث حرج معظم النواب عن طاعة السلطان حتى 


في هذه الأزمة ساد النبب في البلاده وشاع الفجور وعم الفسادا؟", 


لقد زادني غَيْظاً على الدهر كولة أصازلة في أسْرٍ الحوادث مُوتقا 
وا تع فيك العلّمَ والجلم والتّهى وَبدْلَ التدى والعذل والفضل واتقى 
لئن كُنْتَ بعد الححكم في الناس عاطلاً ينث تِيجَانُ كيك مَفْرقا 


[ن سجع المطؤق وأنخان السواجع 


0 0 


3 د. محمد عد الحميد سام/00 
-فما الدّهر إلا وَاهِبٌ ثم مَالبٌ وما زال في سلب الوّدائع شَيْقا 
وقد نلت ما تخارُهُ من ولائيةٍ وحُكم فلا إذا آلخط ما آزئقى 


ولا تسن إن جالث بفكرك خطرَة تنؤك أن تلؤ: «وإن يَتفرّقاء. 


ثم ينئه بعودته إلى منصبه قاضي القضاةء في شوال سنة 8هاه. بقصيدة طويلة 


20 
بربجوع تاج. الدذين قاضي السام أضحى_ الهِناءُ مُوفَرَ الأقسشام 
قاضي القُضَاةٍ الفاضل الحَبْرُ الذي آل .. قادث له العلا بغر ؤهقام 


إلى غير ذلك من الإشارات الني تبين أن وظائف الدولة الكبرى؛ في ذلك العصرء كانت 
ميداناً للتنافس والصراع الدموي بين الحكاء(7: فكثر لذلك العزلء وتعدد التعيين» 
واضطربت الأمورء وعطلت مصالح الجمهور ما حمل ابن الوردي إلى أن يقول :2180 


هذي أمورٌ عِظامٌ من بعضها القلبُ ذائبٌ 
ما حال قَُطْرٍ يَليِهِ في كل شَهْرين نائت ؟ 


هذاء وقد صور أدب (ألحان السواجع) الحياة الثقانية في العصر المملوكيء مشيراً - ضمر 
ما أشار إليه - إلى أن الكسل العقلي والإخلاد إلى الراحة كانا من أسباب ضعف الشعر ل 
ذلك الحين. وهذا ما يشير إليه ابن الوردي في الأبيات التي سقناها سابقا : 


وأسْرِقُ ما استطعتثُ من اللمعاني فإن فُقْتْ القديمَ عَمَذثُ سيري 


وليس يعنينا هنا اعتراف ابن الوردي بالسر 
الذي يعنينا هو قوله في هذه المقطوعة : 


أو تعريضه بالصفدي في هذا المجال. وإئما 


إن الدِرْهَمَ المضروب باشمي حب إثي من ديار ري 


- 3+“ -- 5 
0 


إن والآداب؛ إذ يكفي الإنسان أن يرى اسمه 


لما يتضمنه هذا البيت من خطر داهم على 
في جملة الشعراء» ولو كان ما جاء به غثا رديكاً. ومع هذا الاعتراف وتلك الصراحة فإن 
ابن الوردي كان قاسياً على نفسه وعصره؛ إذ لم يكن الشعر على عهده قد تدهور كثير:ة. 

كذلك قد بين أدب (الحان السواجع) أن بخل الحكام: وعدم مكافآتهم الشعراء» كان سبباً 


55 


من أسباب عدم جودة الشعر في تلك الفترة. يقول الصفدي ضمن قصيدة 


وكيف يِودُ النظيُ والبخل قد فنا ؟ لقد صَدذقُوا : إن اللهى نفْتحْ / 
ولا غرابة في هذء فإن عواطف الوفاء اغركة لأغلب شعر تلك العصور أدى اثقاداً من 
عواطف الأمل والرجاء. «قال أخد بن يوسف الكاتب لأي يعقوب الخرعي + مدائحك 
مد بن منصور بن زياد - يعني كاتب الإرامكة - أشعر من مرائيك فيه وأجود. فقال : 
كنا يومئذ نعمل على الرجاى وغن اليوم نعمل على الوفل. وبينهما بون بعيد00 


-. اين ايان اللصري أليو اشعراء المشرق + عمر عونى بنذا. اط + دار الاق 838١م‏ 
١‏ أغان المواجع بن نادي والراجع : اللصفدي عاك ليق ؛ د. عمد عد اخميد سال ط : القدي + 8<عاي. القافرق 
* - البداية والهاية + لان كيو - ج61١‏ ط + الأرى - اللمااف. بيروات 6جغاى 

١‏ - نازع آداب لغرب + للرافي. اج|؟. ط : اشتية. دار اللكاب الغري. يروت الاكلام 

ه - ارخ إن الوردي. ج81 : ليق + أحد رفت اللدراوي. اط : الأررل. «ار اللغوفة بيووات + لالكلام 

8< حاشية الصباا عل شرج الأحولي. اج|. اط : لاني اخلي وشر كم 

ا - اغزانة الأدب وغابة الأرب + لانن حبجة الخموي. اللطعة اللصرية بيولاق - 1563ه- 

< - ادراسات فى الشعر في عصر الأويين + د. محمد كامل حسين. دار الذكر العرني. 

4 -. اللدرى اللكاسة في تيان الا اناسة :الاين حجر. حققه + بعد سيد اجاد اخق - مطعة ملي بالقامرة. 

١‏ - اسالة الفراة إأني العلاء الخوي. لحفيق وشرح + د. بنت الشاطيء. ط ؛ السادسة دار اراق > الاكام, 

١‏ - زهر الأأداب : لأني بإسحق الحصري. ج[1. اط + الرايمة دار الجيل. ايووت /الالؤام. 

١‏ - سجع العلوق. عنطوط. اثلاث تسعد يداز لكب اللصرية لحت رفيا + ١0‏ ولدبي. ١144‏ أدبي ككلاة زأديي, 

5 - اللشعر والشعراء: لان قيية ج1١‏ اط : اليدذ 1609م دار صافر 

عصر سلاطن العاليك .... ؛ د عمود رؤق سلِم. اط : الأرى. مكية الآذاب بالجمائيز بالقاترة كام 

٠١‏ -. القن ومذائيه في الشعر العرني + د. شوق ضيف. اليعة السابعة. دار العاراف 1834م, 

05 كاب السلوك شترفة دول الوك : للمفريزي. ج|* ط : نا الأليف والوعحة واششر بالقاهرة - 1661م 

١‏ + عغناراث اأشمار العرب : لابن الشجوي. ليق < على محمد اللجاوي. دار بعنة مصر بالفجالة #لاؤلام, 

8 -. الرشد إلى فهم أدعار الكوب وصاعها : عبد اله الخطب. ج|١.‏ الطعة االية - يروت +80ام, 

4 - معالعات في الشعر اللملوكي والعؤالي + د. مكري طيخ اأبين. ط + داز الشروق ؟/كام, 


24230 
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غنات شعراء القوب, لاثن اللنجري م 5 

اعصر السلاطين 300/5 للدككور| موده رق سلم. 

عت عل ثلاث انس عتطوطة هذا الكاب يداز لكب اللصرية: وي 

1< اللسخة رقي | .98 لذبي وهي غو عرقمة. وخطها واضح 

اب اللسخة رقي | 1144 (أدبي رهي ذات عط راضح. وغل هواستها كير من العليفات, 

اج > الس رقم 8055 الوبي» ضمن مجموعة. وخطها واضج رحيل 

عمر موسي باثا في كابه : إن نالة القصري ألبو اللشعراء فى الشرق | 594 ط. دار اللاراق #كقام, 

عزية اطمري ١‏ 15> 

عزنا اطمري 00> 

في لمث | 0.6 

قات رسع ادير 

السايق. نفس الصحيفة. 

رقي | حدينه رلديي, 

0000 

سجع اللطرق ١‏ الورقة 8+ أ عن السحة اكلانة رأديم, 

بم الصفدي في تعريفه للأعلام طريقة واحدة. وانما أعنذات ها اتعريف بشهاب الدين عمود. فى الكتلين. غوذا للموانة. 
الغا السواجع 99/5 

البق 1 58١‏ ري الشالق | 1ج 

سجع الطوق : الورفة .0 0ه من السخة اله وأدبي, 

(سجيع العلوق) بالأمل < حكنت عناه بولا يستقم الى عليه. «من الخظه؛ : أي من النظر الي من الخظة بالعين الخظا. 
اسجع الطرق الورفة | +8 اب 

الوضع السااق > 
انر ادرو الكاسة. 
الغلا السواجع 61/5 
الاق اا جم 
أغلة السراجع ؟إاى 
000 
لبون الكاسة +إج000 
اتظر + وؤهر الآداب + ٠١0516‏ الطيعة الرايعة. دار اطيل - يروت الاخااى 

لقان لسرا لاإجوم 

اين | كم 

ااغان السراجع «إجم 

نف | + 

اانظر ؛ إوسالة الففوان, لأني الملاء الغري | 088 لحليق وشرج + د. بنث الشاطيء الطعة الساادسة - دار اللعاراق. والتمارة لله 
اتعهي مستغيدا. ثم طلست فيما قالوه معيدا 

انظ : مار السالك إلى ونح السالكإناب اقاتب عن الفاعل» وحاشية عبان على شرج الأنخوفي : 81/5 ط : داز إياء لكب 
المي : عيسى الاي لخلي وشر كم وغواها من اكب الحو 

الرشد إلى فهم الشعار الغوب وصاعها +90١‏ اط اقاقة 190٠‏ يووات. 

أغاة المواجع الدع 


06 آذ آذ 


> لابق في تفي اللوضع. 
كد سانا 
+ أغان السوايع الها 
0000 


4 -. الدككور يكزي شيخ أين. في كاه ؛ رمطائمات في الشعر الملوكي والعال. ط + دار الشروق اام 
.1 - لطن السواجع 10905 

1١‏ لطن البوايع اإدمة 

1< انطر ١‏ وسجع اللطوق) الورقايم7 أ عن اللسخة كاله وأيع, 

+ - لضان ارس كزعي 

1< الورفة | 178 والأأيات ليست بديوان ان ايان الطوع. 

6 - لطر + وأغان السوايع الحدحم, 


11 - انر رصع اللوق) الورفة «ج. 6 وار دوا لفن بق 18د +18 مع تيو في الرواية اليا 
ابو انط ؛ رطان لواحي اإخدى 

+1 انر رصع اللطوق. الورفةاجه), 

ب شر لفان السواجع وى 

٠ 6‏ افر : وسيع اللطوق + الررقة دج 


028( لطا السواجع)9‎  رطتا‎ 6١ 
مجع الطوق : الورقة اب‎ .- 05 

جو - كضت شواجع وإحى 

0< سجع الوق الورقة |40 اب 

مه - الف اوضع ولد 

0< سجع اللطوق : الورفة 0ه اب 

ابه -. تطان السواجع اإلالاة 

مه - سبع الوق الورقة |+8 3 

بوه - الغ اللواسع ؛ المح 

٠‏ - لاو قاب لغرب 1.15 ط ١‏ اللية لايح داز الكاب لوبي - يروت 


- سجع المطوق ١‏ الورفة] .0٠‏ والرياى ؛ نت ينفع اخصية واجدري والطاعود وعصازت غد اللظر كحلا. (القاموي اغيط 
000 

5 أغن شرع + الخدم 

+ > لمك يقصد > إقلمة باياني) وهي من أعمال «مئق. 

4 اغا شواسع لزعي 

6 اغا شرسع :لديم 

اح شين إوي 

شق بد 

ل د 

6 سجع للطرق | الورفة + +1 اب 

٠‏ انظر + ع 5.938.008 18 من قسي الدراسة رعخطوطل الذي أعددك الدراسة امرء الأول من كاب رأطان السموايع). 

غات السواجع ب اإعجد 


اسجع المطؤق وأخان السواجع 
0 د. عمد عد لبد سام 


اسايق | + 


- تان روجع اإحدم مدر 


راجع هذه الأحداث وأئرها بالفصيل في : (الداية والياية 347-5659 الطعة الأول 1955م اغارف بيروتك واللصر 
بالرياض. 


- ذفان السواجع اإإدده 
- اسايق اه 


انط كلاب السلوك + 00/5 060. اط : جنة اليف واللشر بالقامرة سنة 66كام 
انظر : لارخا اين الوردي 41/9؟. تحفيق | أحد رفت اللدراوي. الطعة الأول ١90+‏ يروث 

انظر ؛ القن ومذايه في الشعر العني + 808-8٠‏ د.إشوق ضيف. الطعة اسابعة دار العازاف. وانظر كذذلك : دراسات في الشعر 
في عصر الأأوبين|900: 704 2 عمد كمل حسين. دار الفكر اتوي 

أغان السواجع :9ج 

الشعر والشعراء + ١إجا.‏ اط ليدذ 5.خام. ذا افر 


محلم 

ايخ 2|ذ | النسّة 

ححصت , نعني انجلة بنشر البحوث العلمية والدراسات الأصبلة الني لم بسيق نشرها. وبتقدم ها الأسائذة. 

والباحثون من أعضاء هيئات الندريس بالجامعات العربية وغبرهم. وذلك في اغالات المتصلة 

بيحث القضابا والشكلات العربية المعاصرة في أبعادها السباسية . والاقتصادية. والاجياعية.. 

والتارينية. والحنرافية. والقتونية. كا نعي راز الملامح الربسية للأدب والفكر لعرني المعاصر. 

ونخاصة ما بكس مها الروابط الغافية بين الأقطار العرية. إلى جاتب اهيامها الحا 
بالدرامات القلطيية 


» براعى في البحث أن بتزاوج حجمه بين سنة آلاف وثمانية آلاف كلمة . وأن يرق به موجز ياحددى 
اللغات الأوروية لابزيد عن ألف كلمة. ويطيق هذا أيضاً على البحوث المقدمة للنشر بلفات 
أجنية. 

تزسل اللكاتات الخاصة بانجلةأعلى العنوان التاني: 

الأستاذ الدككور/ محمد صني الدين أبو العز رئيس معهد البحوث والدراسات العرية. 

١‏ شارع الطلمبات - جاردن ميني - القاهرة (ص.ب_554). تففافاً: إبريلايا. 2ك : 301. ووم 


للا 
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